صناعة الريادة وأهميتها في دعم التشغيل
بالتركيز على مدخل جودة المخرجات التعليمية
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مقدمــــة
تبذل الحكومة الجزائرية جهودا متعددة للحد من ظاهرة البطالة ودعم التشغيل من خلال وضع جملة من الآليات والبرامج واتخاذ جملة من الإجراءات المهمة  لتحقيق هذا الغرض، ومن خلال ملاحظة هذه الجهود نجدها ترتكز بالأساس على جانبين: إما توفير مناصب عمل مباشرة من خلال عمليات فتح مناصب توظيف على مستوى الوظيف العمومي أو تشجيع القطاع الاقتصادي على التوظيف هذا من جهة؛ أو من خلال دعم المستثمرين الشباب على إنشاء مشاريع خاصة بهم. محور مداخلة الباحث سوف يركز على الشق الثاني من العملية، وهو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد "بالريادة أو المقاولة" وأهميتها في دعم التشغيل، هذا الموضوع الذي أخذ حيزا مهما في الفكر الاقتصادي خاصة بعد أفكار شومبيتر، وسوف يرتكز إشكالية البحث على فكرة دور مراكز التعليم والتكوين في صناعة الريادة التي تكون مهيأة لإنشاء المشاريع التي شجعتها آليات الحكومة أو لشغل مراكز قيادية في مجالات الأعمال أو القطاعات الحكومية. في هذا الإطار جاءت إشكالية ورقتنا البحثية والمتمحورة حول التساؤلين الإشكاليين التاليين:

- هل المخرجات التعليمية الجامعية (الطلبة المتخرجون) ذات جودة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في الجزائر؟

- هل تؤهل الجامعة الجزائرية متخرجيها بقيم الريادة لتسهيل اندماجهم في عالم الشغل وإنشاء أعمالهم الخاصة؟

أولا: منهجية البحث والتعريف بعينته

1. منهجية البحث
اعتمد في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي، واستعمل فيها الاستبيان بغية الإجابة على تساؤلي الإشكالية الرئيسيين، وقد شمل الاستبيان محورا للبيانات الشخصية الخاصة بالمستجوبين وثلاث محاور رئيسية ما يلي:

المحور الأول: يتضمن بيانات شخصية للعينة المدروسة وأسئلة هذا المحور مرقمة من(1-4).

المحور الثاني: يتضمن تقيس جودة محتوى البرامج الدراسية وأسئلة مرقمة من(5-9).

المحور الثالث: ويتضمن بيانات تقيس جودة الأساتذة المدربين وأسئلة مرقمة (10-14).

المحور الرابع: ويتضمن بيانات تقيس جودة نظام التقييم وأسئلته مرقمة من(15-20).
المحور السادس: ويتضمن بيانات تقيس مدى احتواء المقررات لسمات الريادة  وأسئلته مندرجة البند 21.
2. عينة البحث
تضم عينة البحث 200 طالبا مستقصى اختيروا بطريقة عشوائية من طلبة المسيلة وهذه العينة مأخوذة من إجمالي عدد الطلبة الذي يقدر بـ 290093 طالب جامعي يزاولون دراستهم بهذه الجامعة خلال الموسم الدراسي 2010-2011.
ثانيا: ماهية البطالة وأشكالها 
تعرف البطالة بأنها: "الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه ولكن لا يجد العمل والأجر المناسبين"
، بمعنى أنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الأطفال (دون الثامنة عشرة) والعجزة وكبار السن والمرضى. وقد اعتبرها عارف دليلة على أنها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تطور قوى الانتاج الاجتماعية التي تحكمها علاقات الإنتاج الرأسمالية. وبالتالي هي لصيقة حسبه بطبيعة أسلوب الإنتاج الرأسمالي. إلا أن الملاحظ فإن هذه الظاهرة موجودة في كل البلدان وحتى تلك التي عرفت أساليب إنتاج أخرى. وتأسيسا على ما سبق يُجمع الاقتصاديون والخبراء وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية على تعريف العاطل بأنه: " كل منْ هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى"
. وينطبق هذا التعريف على العاطل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة وعلى العاطل الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لأي سبب من الأسباب.
ويمكن أن تكون البطالة ظاهرة، بحيث يبحث الفرد عن فرصة للعمل فلا يجد فرصة للعمل تتناسب مع قدراته وتخصصه ومؤهلاته التي حصل عليها أو حتى أقل من ذالك. كما أنها يمكن أن تكون مقنعة، بحيث يشغل الفرد وظيفة دون أن يقدم مردودا إضافيا للعملية الإنتاجية أو أن يقوم الإنسان بعمل هامشي لا يجد فيه قدراته وخبراته. ويشار أيضا إلى نوع ثالث وهو البطالة الدورية وهو مرتبط بمفهوم الدورة الاقتصادية الممتدة بين مستويي التوسع أو الرخاء أين يرتفع مستوى التشغيل وانكماش أين ترتفع مستويات البطالة وهذا الفارق يسمى بطالة دورية. بالإضافة إلى ما سبق فإنه يمكن أن تكون البطالة احتكاكية نتيجة انتقال العمالة من مكان إلى آخر أو من قطاع لآخر مما ينتج عنه بطالة عن العمل في فترة البحث عن منصب شغل جديد خاصة إذا كانت المعلومات قليلة عن مناصب الشغل.  كما يقصد بالبطالة الهيكلية ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد القومي وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال 
 .
ثالثا: مفهوم الريادة وخصائص الرياديين

الريادة مفهوم قديم استخدم لأول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر، وقد تضمن آنذاك معاني المخاطرة وتحمل الصعاب التي رافقت حملات الاستكشاف العسكرية ثم دخل هذا المفهوم إلى الجانب الاقتصادي فـي مطلع القرن الثامن عشر من قبل ريشـارد كونتيـون  (Richard Cantillon) الذي وصف التاجر الذي يشتري سلعة بسعر محدد لبيعها في المستقبل بسعر لا يعرفه مسبقا بالريادي، وفي الإطار نفسه اعتبر ساي (Say) الريادة: "مقدرة فائقة على الإدارة". وبعد هذه الجهود جاء جوزيف شومبيتر (Joseph Schumpeter) عام 1934 ليعطي بعدا آخر للمفهوم، حيث اعتبر أن الريادي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية
. أما فيما يتعلق بمصطلح "Entrepreneur" فتشير بعض الأدبيات الإدارية إلى أن ترجمته للعربية تغيرت ثلاث مرات، فكتاب الاقتصاد العرب الأوائل ترجموا المصطلح إلى "منظم" لكونهم ركزوا على مهارة الشخص (الأشخاص) الذي يطلق عليه هذا الوصف التنظيمية وقدرته على إقامة المنظمة،  وفي السبعينات من القرن الماضي اشتهر استعمال ترجمة "المقاول" وهذا لانتشار السمات - وعلى رأسها الإبداع - التي يعبر عنها المصطلح لدى أفراد نجحوا في تأسيس وقيادة مقاولات البناء، وبعدها استقر الأمر لدى العديد من الكتاب على الترجمة " الريادي" وذلك منذ التسعينات من القرن الماضي، حيث بدأ التركيز أكثر على المهارات التي يجب تكوين الشباب عليها لإنشاء مشروعاتهم المختلفة الميادين
. وفي هذه الفترة بدأ بالتحول التدريجي من البحث عن ريادة الأفراد إلى البحث عن ريادة المنظمات أو سمات تصنع ريادة المنظمات. 

يعرف الريادي على أنه:" الشخص الذي ينشأ مشروعا جديدا في ظل المخاطر وعدم التأكد بهدف تحقيق الأرباح والنمو من خلال اكتشاف الفرص الجيدة وحشد الموارد لاستثمارها"
، إذن الريادي يمثل شخصا يمتلك عوامل نجاح وسيمات أصبحت في وقتنا الحالي تخصص لها مراكز متخصصة للتنقيب عنها وتطويرها، وتتمثل السمات الريادية المساعدة على تحقيق النجاح أساسا في:

· الرغبة في النجاح مع تحديد ومعرفة جيدة بالأهداف.
· الثقة بالنفس وهذا ما يحقق القدرة على مواجهة الصعاب.
· الاندفاع للعمل، وهذا مرتبط بعامل الرغبة في العمل.
· الاستعداد الطوعي للعمل ساعات طويلة والتضحية بأوقات الراحة.
· المنهجية والتنظيم في الأعمال الاستعداد والميل نحو مخاطرة، وهذا ينعكس في مقدرة كبيرة على الإبداع والابتكار.
· المنهجية والتنظيم في الأعمال.
· الالتزام المهني.
رابعا: تحليل الاستمارة
1. تحليل محور البيانات الشخصية 

سنختصر نتائج تحليلي هذا المحور في النقاط التالية:

· كانت نسبة الفئة العمرية أقل من 25 سنة هي المرتفعة مقارنة بالفئة أقل من 25 سنة، ويعود ذلك إلى طبيعة العينة المدروسة. وذلك بنسبة 82 % إلى 18 %.
· كانت نسبة الإناث مرتفعة مقارنة مع نسبة الذكور. وذلك بنسبة 51 % إلى 49 %.
· كانت نسبة طلبة LMD أكبر من طلبة كلاسيك وذلك نظرا لاعتماد النظام في السنوات الأخيرة.
· أن نسبة طلبة التدرج هي الأعلى بنسبة تقدر بـ 87%، بينما طلبة ما بعد التدرج تقدر بـ13% ذلك لنسبة المقاعد الممنوحة في الجامعة ففي المرحلة الأولى المقاعد تكون أكثر أما في المرحلة الثانية فغالبا ما تكون أقل.
2. تحليل نتائج الحاور الأخرى
سنحاول اختصار نتائج هذه المحاور في النقاط التالية:

· غالبية الطلبة لا يرون توافق بين الحجم الساعي والبرنامج المقترح وذلك نظرا لكثرة العطل والمناسبات وكذلك الإضرابات وخاصة في هذه السنة.
· لاحظت الدراسة أن 73% من طلبة يجدون أن البرنامج الدراسي يتم إكماله في بعض المقاييس أما نسبة 14% فيجدون أنه لا يتم في أي مقياس، أما 13% فيوافقون على أن البرنامج المقرر يتم إكماله في كل المقاييس، وذلك نظرا لقصر الوقت وطول المقررات الدراسية والغيابات الحاصلة للأساتذة، وهذا ما أشار إليه أفراد العينة.

· لاحظت الدراسة أن ما نسبته 54% يوافقون على أن البرنامج المقترح يتلاءم مع المستوى التعليمي للطالب أما 46% فلا يوافقون على ذلك، وذلك راجع إلى ثقة الطلبة بالإدارة الجامعية ومعرفتهم باهتمامها بمصلحة الطالب ومراعاة ظروفه .
· لاحظت الدراسة أن نسبة % 71  يرون أن المناهج الدراسية لا تواكب التكنولوجيا الحديثة، وذلك لعدم توفر الوسائل  الحديثة وعدم إلمام الطلبة بطرق استعمالها.

· لاحظت الدراسة أن نسبة 61% من الطلبة يوافقون بأن المقررات الدراسية ثابتة و% 39  يرون عكس ذلك.

· لاحظت الدراسة أن 56% من الطلبة يرون أن الأستاذ لا يقوم بتصحيح الأخطاء فور اكتشافها، أما % 44  فيرون عكس ذلك.

· لاحظت الدراسة أن أغلبية الطلبة يقرون أن الأساتذة موجودون لمساعدة الطالب في أغلب الأحيان أما % 48 فلا يقرون بذلك.

· لاحظت الدراسة أن الأغلبية الساحقة للطلبة يتأثرون بالمستوى التعليمي للأساتذة. حيث كلما كان المستوى التعليمي للأساتذة عالي كلما كانت هناك جودة في المعلومة المقدمة.

· لاحظت الدراسة أن ما نسبته 56% من الطلبة يرون أن الأستاذ غير ملم بالبرنامج الذي يقدمه أما  % 44 فيرون عكس ذلك.

· لاحظت الدراسة أن % 69 من الطلبة غير راضين بالعلامات التي يتحصلون عليها أما% 31 فهم راضون بها.
· لاحظت الدراسة أن % 51 من الطلبة يجدون أن البحوث لا تعتبر أداة أو أسلوب لتقييم الطالب أما% 49  عكس ذلك، لأن أغلبية الطلبة ليس لديهم ميول لعملية البحث.

· لاحظت الدراسة أن % 68 من الطلبة يرون أن الأستاذ يستعمل العاطفة أما % 32 فلا يرون أنه يستعملها.

· لاحظت الدراسة أن معظم الطلبة يقرون بأن العلامات التي يتحصلون عليها لا تعبر عن مستواهم الحقيقي حيث تقدر نسبتهم بـ% 85..
· لاحظت الدراسة أن % 53 يجدون أن أسئلة الامتحانات لا تتوافق مع قدرة الطالب على الإجابة، وذلك لضنهم بأن الأستاذ لا يراعي مستوى الطالب أما % 47 يرون عكس ذلك.

· لاحظت الدراسة أن % 73 يعتقدون أن أسئلة الامتحانات تتوافق أحيانا مع البرنامج الدراسي أما % 5  فيرون العكس تماما وذلك راجع إلى أن النظام الحالي (الجديد) الذي يستدعي البحث ولا يعتمد على ما يقدمه الأستاذ فقط أما ما نسبته % 22 فيؤكدون على توافق الأسئلة مع المحتوى الدراسي.

· لاحظت الدراسة أن غالبية أفراد العينة يعتقدون أن النظام التدريسي الجامعي يتميز بأنه:
· لا يحفز الطالب على النجاح.
· لا يساعده على ضبط أهدافه.
· لا يزرع فيه الثقة بالنفس.
· لا يزرع فيه الاندفاع للعمل.
· لا يكونه على الاستعداد الطوعي للعمل ساعات طويلة.
· لا يكونه على الميل نحو مخاطرة.
· لا يكونه على الالتزام المهني. 
خاتمــــة


من خلال الدراسة الميدانية والتحاليل السابقة يمكن عرض النتائج التي تم التوصل إليها حسب الفرضيات من خلال النقاط المولية:
· هناك نقص في جودة المخرج التعليمي الجامعي وهذا ما يساهم في عدم انسجام الخرجين مع سوق العمل.
· لا تؤهل الجامعة محل الدراسة متخرجيها بقيم الريادة لتسهيل اندماجهم في عالم الشغل وإنشاء أعمالهم الخاصة.



بناء على ما سبق فإنه يمكن وضع جملة من الاقتراحات التي تسهم في تخريج الجامعة كوادر ذات جودة عالية، تتمكن من فرض نفسها في سوق العمل:

· ضرورة إعادة النظر في البرامج التعليمية بجعلها تخضع في البداية إلى دراسة وافية لاحتياجات سوق العمل.
· ضرورة الاهتمام بجودة التأطير ورسكلة وتحفيز المؤطرين.
· ضرورة توفير الإمكانات المادية والتكنولوجية لتطوير العملية التكوينية.
· ضرورة ربط الجامعة بشبكة المتعاملين والاقتصاديين بعقود ذكية تتيح تكوينا حسب الطلب بمقابل عقود للمتخرجين.
· إنشاء أكاديميات متخصصة في صناعة الرياديين المنتقين بعناية من المتفوقين دراسيا في مستويات التدرج الجامعي.
استمارة استبيان
الأسئلة: ضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

1) السن.....سنة.
2) الجنس  :       ذكر                       أنثى
3) نوع النظام :    كلاسيكي                 LMD

4) المستوى العلمي: التدرج                   ما بعد التدرج
5) هل هناك توافق بين الحجم الساعي والبرنامج المقترح؟                  نعم                   لا
6) هل يتم إكمال البرنامج الدراسي في الوقت المناسب؟
          في كل المقاييس               في بعض المقاييس                  ولا في مقياس 

     7)هل البرنامج المقترح يتلاءم مع المستوى التعليمي للطالب؟                       نعم              لا
     8)هل المناهج التي تدرسها تساعدك على استيعاب التكنولوجيا الحديثة؟             نعم             لا
     9)هل هناك محتوى ثابت للمقررات التي تدرسها ؟                                 نعم               لا
     10) هل يتم تصحيح الأخطاء فور اكتشافها من طرف الأستاذ؟                    نعم               لا
      11)هل هناك استعداد دائم لدى الأساتذة لمساعدة الطالب؟                          نعم              لا
       12)هل المستوى التعليمي للأساتذة يؤثر على جودة المعلومة المقدمة؟              نعم            لا
       13)هل هناك مصداقية وثقة في تقديم الخدمة التعليمية من قبل الأستاذ؟             نعم           لا
        14)هل الأستاذ ملم بالبرنامج الذي يقدمه؟                                           نعم            لا
         16)هل اعتماد البحوث في الحصص التطبيقية كأسلوب للتقييم يعكس قدرات الطالب؟
                                                                                                نعم              لا
         17)هل يستعمل الأستاذ العاطفة في تقييم الطلبة؟                                   نعم             لا
         18)هل العلامات التي يتحصل عليها الطالب تعبر عن مستواه؟                    نعم           لا
          19)هل أسئلة الامتحانات تتوافق مع قدرة الطالب على الإجابة؟                   نعم          لا
          20)هل أسئلة الامتحان تتوافق مع محتوى البرنامج المدرس؟
                 شكل دائم                       أحيانا                         أبدا
          21) هل النظام التدريسي الجامعي يتميز بأنه:

	السؤال
	الإجابة

نعم              لا       

	يحفز الطالب على النجاح؟
	
	

	يساعده على ضبط أهدافه؟
	
	

	يزرع فيه الثقة بالنفس؟
	
	

	يزرع فيه الاندفاع للعمل؟
	
	

	يكونه على الاستعداد الطوعي للعمل ساعات طويلة؟ 
	
	

	يكونه على الميل نحو مخاطرة؟
	
	

	يكونه على الالتزام المهني؟
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